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حـين غـــادر العــراق، الــذي لــم يقـــو علــى حـمـله،
أوصـته أمه، وهـي تغـالـب دمعهــا بكـلمـات صـادقـة
كــالحــزن، "احـمل بلادك مـثل نخلــة بــاسقــة"! لم
يـشــأ الابن جـواد الأسـدي الــذاهب إلـى فـراق مـر
سـيـمـتــد لأكـثــر مـن سـبعــة وعــشــريـن عــامــا، أن
يخــالف الــوصيــة الحنــونــة، فقــد اجـتهــد وعـمل
ونجح، وبـنـــى عـــراقـــا شـــامخـــا كـــالــنخـيـل علـــى

خشبات المسارح في مختلف العواصم.
وبعـد أن اشـتعل الـرأس شـيبـا، وفـاض الحـنين في
زوايــا الــروح، وحــاز الأوسـمــة، والاعـتــراف، وسـمع
كلـمـــات المــــديح والإطـــراء، رغــب في العـــودة إلـــى
معــــانقــــة العــــراق، بــشــــوارعه، ونــــاسه، وبـيــــوته،
ونخيله، وأهـواره...لكن المشهـد كان مرعـبا، وكانت
الـصــدمــة قــاسـيــة علــى عـيـنـين صـنعـتــا كل هــذا
الجـمــال علــى مــســارح العــالـم، عـنــدمــا وجــدتــا
العــراق بــرمــته مــســرحــا لـكل مــا حــاربـه خلال

تجربته المسرحية.
تـعمقت لـديه القنـاعـة مـرة أخـرى بـان لا وطن له
سـوى خـشبـة المـسـرح الـضيقـة، فعـمل علـى إنجـاز
عـمل مـســرحي جــديــد بـعنــوان "حمــام بغــدادي"
يظهـر خلاله الحالة المخـيفة التي بلغهـا الإنسان
الـعــــــراقــي بـعــــــد ســنــــــوات مــن الـقــمـع، والــنـفــي،
والحـروب...غيـر أن الصــورة، رغم قتـامتهـا، تبقـى
ناقـصة. فـالحالـة العـراقيـة، اليـوم، هي، اختـصار،
تــراجـيــديـــا تفــوق الخـيـــال. والفـنـــون بمخـتـلف
أجنـاسهـا، عـاجــزة عن اختـزال هـذه الـقســوة التي
نـبتت في "أرض السـواد"، ورعتها سـلطة سـادية، لا
يسـتطيع الأسـدي، أن يجد لهـا تفسـيرا، طـالما أن
تلـك السـاديـة قـد تخـطت كل القـوانين والأعـراف

والنظريات والفلسفات، والأساطير.
إزاء هــذا الـثــراء المــســرحــي لا يمكـن، بــأي حــال
اختـزال تجـربـة جـواد الأسـدي في حـوار صـحفي،
غـيــر أن عــرضه المــســرحـي الأخـيــر شـكل حــافــزا
لإجــراء هــذا الحــوار الــذي يـتحــدث فـيه الأســدي
عن مـســرحيـته الأخيــرة "حمـام بغــدادي"، ويبـوح
بمـا يجول في دهـاليز روحـه بشأن عـراقه الجريح،
ويتــوقف عنـد بـعض الـقضـايـا الـتي تــشغله علـى
الخشبة، وأثناء البروفات. فيما يلي نص الحوار:
*  لمـــاذا "حمــام بغــدادي"؟ وفي هـــذا التــوقـيت

الملتبس؟
ـ  منــذ سبعـة وعـشــرين عـامـا، وأنـا خـارج العـراق،
وجــرت فـيه، خلال هــذه الـفتــرة الـطــويلــة، جـملــة
تحـولات وتـغيـرات إن كــان ذلك علـى صـعيــد فعل
الــسلـطــة أي الــدولــة، أو علــى صعـيــد العـنف، أو
علــى صعيـد إعــادة كتـابــة المجتـمع العـراقـي بلغـة
تقـتــرب مـن طـمــس معــالـم الإنــســـان العــراقـي،
وطـمــس ارثه المـمـيــز ضـمـن هــذا المـبـنــى الـثقــافي
والإنــســانـي والجـمــالـي، وبـتـــر كل مــا لـه علاقــة
بعراق كنـا نحلم به. عدت إلـى بغداد بعـد سقوط
الـنظـام، وبعـد دخـول قــوات الاحتلال، وأنـت تعلم
أن العــراقـيـين تحـملــوا إرثــا مـن الألـم، والحــزن،
والتــدميــر عبـر حــروب متلاحقـة، كــانت الـسـلطـة
خلالهـا تقـتل وتقمـع وتنتهـك حرمـات العـراقيين
الــذين سـلمــوا بعــد هــذه التــاريخ المــؤلم الـطــويل
إلى الاحتلال بكل ما تحمله هذه المفردة من بعد
سلـبـي. ســـاد الاعــتقـــاد في الـبـــدايــــة أن القـــوات
الأمــــريـكــيــــة أو قــــوات الحـلفــــاء جـــــاءت بغــــرض
الـتأسـيس لحيـاة قوامهـا الثقـافة والـديمقراطـية

والأمن والطمأنينة.
بعــد ذلك الإرث الـثقـيل، وهــذا الـتفــاؤل المــشــوب
بــالحــذر عــدت إلــى بغــداد، ولـم تكـن لــدي أحلام
وردية، ولم أشعـر باني سأرى شيئـا مهما وجميلا.
كان الناس يعتقدون بأن ذهاب النظام يعني أنهم
سـيظفـرون بحيـاة جيـدة، وبظـرف معـاشي مـرفه،
ولكن، مـا حدث، هـو أن العـراق أحيل، مـرة أخرى،
بكل طــوائفه وأحــزابه إلــى الجحـيم، كــأنمــا جــاء
نـبـــاش نـبــش المجـتــمع لـكـي يـنـبــش آلام المـــاضـي
ويــركـبهــا علــى الآلام الجــديــدة الـتـي لهــا علاقــة
بـبلاد مـنـتـهكــة، غـيــر مـنـضـبـطــة الحــدود حـيـث
الـــسلـب والــنهـب، وســط فـــوضـــى عـــارمـــة، وقــتل

جماعي، وغياب للأمن. 
عـندمـا عدت إلـى العـراق بهـدف إخراج مـسرحـية
"نسـاء في الحرب" تلمـست ذلك، كانت لـدي شهية
مذهلـة الجمال، خـصوصـا بعد نجـاح مسـرحيتي
"مـاكـبث" الـتي عـرضـت هنـاك بـغيــابي، لأن أعـود
واســاهم مـســاهمــة جمــاليــة، ثقــافيــة مـثل بــاقي
الفـنــانـين والمـثقفـين العــراقـيـين، أي أن تــسـتعـيــد
كـتـــابـــة وطـنـك بــطــــريقـــة أنــت تحلــم بهـــا، لـكـن
لـلأسف كـــان وقع هــذا الــذهــاب مــرعـبــا. خــراب
مـجتـمعـي، ثقــافي، سلـطــوي. أغـلب الـشخــصيــات
الــسـيــاسـيــة تعـمل وفـق فكــرة "الــســوبــر مــاركـت
السياسي"، بـأهداف غير واضحـة المعالم. وشعرت
بـأن المـشهـد العــراقي يـكتـب من جـديـد بـصيـاغـة
وبــسـيـــاق لا يمـكـن أن تــتقـــاطع مـعه أو أن تـبـنـي
جسـرا للوصول إليه، لذلك بعـدما عرضت "نساء
في الحـرب" خــرجت وسـط شعـور بهـزيمـة مــرعبـة
تتـمثل في أن هـذا الــوطن الجـميل، أو هــذا المكـان
الذي حلمنا به طويلا لم يعد بالإمكان التواصل

مع وضعه وظروفه.
مـسرحيـة "حمام بغـدادي" جاءت من هـذه الرؤى،
ومن هــذه الهــواجـس، إذ رغـبت في قــول شـيء عن
العـــــراقــيــين، فلــم أشـــــأ أن اخــتــــــار شخــصــيـــــات
"مـرمـوقـة" محـاطـة بهـالـة إعلاميـة وسيـاسيـة، أو
شخـصـيــات مـن محــدثـي الـنعـمــة، بل أحـبـبـت أن
أسلــط الــضـــوء علـــى القـــاع، فـــاخـتـــرت ســـائقـي
سيــارات أجــرة يعـملــون بـين بغــداد وعمــان، حتــى
ارصد من خلالـهم هذه الدرجـة من التحولات في
ـــالـتـــالـي خــــرابهـم في المـــاضـي شخــصـيــــاتهـم، وب
والحاضـر. هذه هي الـرسالـة، أي أردت أن أقول أن
هاتـين الشخصيتين همـا كانتا ذريعـة لنبش الجو
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عرضت في دمشق قبل مدة مسرحية " حمام بغدادي
" للمخـرج العـراقي جـواد الأســدي. سعت المـسـرحيـة
لتقديم رؤية جماليـة وإنسانية للواقع العراقي الآن.
وأثـــار العـمل بـــإنجـــازه الـفكـــري والفـنـي الكـثـيـــر مـن

المواقف وردود الأفعال .
مـراسل المـدى في دمـشق حضـر هـذا العـرض، والتقـى
مخـــرجه في حــوار مـــوسع خــاص بــالمــدى كــشف فـيه
الـكـثـيــــر مـن الـتــصــــورات الـتـي حـكـمـت رؤيــــة جــــواد

بــمــنـــــاســبـــــة عـــــرض مـــسرحــيـــــة .. )حمـــــام بغـــــدادي(
وكــشــوفـــاته وقـــراءاته للـــواقع والفـن في ظل الـظــرف
الـذي يمر به العراق، وكتـب لنا كذلك الـباحث أحمد
الهـاشم قراءة للعـرض الذي حضـره في دمشق وخرج
لنـا بمجمـوعـة مـن الملاحظـات شكلـت نظـرة مضـافـة

ونقدية لهذا العمل.
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الأســــدي وهـــــو يقــــدم عــملا يــتعـلق بمـــــا يحــــدث في
العـــــراق، بعــــد زيــــارة قـــــام بهــــا المخــــرج وعــــاد مــنهــــا

بخلاصات كشفها في ثنايا عمله.
وجهت المـدى مجموعة من الأسئلة للأسدي بعضها
يـتعـلق بـتـــاريـخه المــســـرحـي ومــســـار رؤيـتـه الفـنـيـــة

وبعضها الآخر تعلق بمسرحية حمام بغدادي.
نخصص هذه الصفحة لتغطية طبيعة هذا العمل،
عـبـــر مقـــابلـــة مفــصلـــة، عـبـــرت عـن مـــوقف المخـــرج

المسرحي العراقي جواد الأسدي لـ )           (:
خرجت وسط شعور بهزيمة مرعبة

خــــشــبـــــة المــــســـــرح أصــبحــت وطــنــي الحقــيقــي
دمشق / ابراهيم حاج عبدي

تحريك الديكور جاء وفق حركات مدروسة بحيث
أن هذا وذاك شكلا جزءا من الـطقس المسرحي.
هل تم ذلك وفق متطلبات المسرح التجريبي الذي

تقول بان المسرحية تنتمي إليه؟
ـ  الهــــدف الــــرئــيـــس مــن وراء ذلـك، هــــو إحــــداث
وتـكـــويـن ظـــروف لخـلق نـــوع مـن المــصـــادمـــة بـين
المـمــثل والجــمهــور، وهــذه المــصــادمـــة لهــا طـــابع
مكــاني، ورؤيــوي. أنت قـريـب من المـمثل لـكي تـرى
وتـكــتــــشف وتــتلــمـــس الحــــــريق الــــــذي في روحه،
والمــمــثل بــــدوره يـــــرى ويحـــس بــــالحـــــريق الــــذي
يـضطـرم داخل الجمهـور. وأنــا من أنصـار فكـرة أن
كل عـرض للـمسـرحيــة يختلـف عن الثـاني، أنـا لا
أحبـذ أن تكـون مسـاحة الـعرض أو الـسينـوغرافـيا
مكاناً عمومياً وضخماً، ولا احب أن يتحول مكان

العرض إلى ما يشبه ملعبا لكرة القدم.
*  أتـذكر أنك قـدمت عرض "الاغـتصاب" لـسعد
الله ونـوس في غـرفـة تـابعـة لإحــد التـنظـيمـات

الفلسطينية بدمشق؟
ـ  نعـم هــذا صحـيح، وحـتــى مـســرحـيــة "تقــاسـيـم
علـى العنبـر" قدمتهـا على مـسرح بيـروت في مكان
صغـيــر. أنــا انـتـمـي إلــى هــذا المــدخل في تفــسـيــر
الـعلاقــة بـين المـتـلقـي والعــرض المــســرحـي، احـب
فكـرة التشـابك، والتقـارب جسديـا وروحيا وفكـريا

وعقليا، وطرح الأسئلة بجرأة شديدة.
*  إلـى أي مـدى أنـت مخلـص، وفق هـذا الـفهم،

لضرورات المسرح التجريبي الذي تدعو إليه؟
ـ لا أســتــطــيع أن أقــــول إلــــى أي حــــد لـكــن لــــدي
إحــســاس بــان المــســرح الـتجــريـبـي يعـتـمــد علــى
الصـدمة في الـصورة والجـسد، الـصدمـة الروحـية
والعاطفـية والفكـرية. لكـن هناك بعـض العروض
الـضخمـة مـثل "روميـو وجــوليـيت"، أو "حلـم ليلـة
صـيف" مـن المــسـتحـيل أن تعـتـمــد فـيه علــى هــذا
الأسلـــوب، لأنـك، عـنـــدئـــذ، سـتــبحـث عـن مـكـــان
مفتـوح لتـستـطيع إظهـار الاحتفـاليـة بـالأجسـاد،
احتفـاليـة الـرؤى والمكـان، وستـذهب إلـى المـنطقـة
العكسية. لكن أنا لم اختر إلا النصوص التي لها
هــذه النكهـة الـتي ابحـث عنهـا، مثل "الخـادمتـان"
التي عـرضت في عـواصم مختـلفة، وكـذلك "نـساء
في الحــرب"، وغـيــرهــا مـن العــروض الـتـي اشــتغل
عـلــيـهــــــا وفـق هــــــذا المــبــــــدأ، أي المـكــــــان الـــضــيـق،
والجـمهــور القلـيل، ولـكن في الــوقـت نفــسه أحــول
المكان الـضيق، إلى مكـان آخر تقنيـا وسينوغـرافيا
وجـمـــالـيـــا، وكــــأن العــــرض يحــمل المــتفـــرج إلـــى
مـنطقـة أخـرى من الـرؤيـا والـسحـر. أنـا أحـاول أن
أضع المــتفـــــرج في قلــب الأداء فــيــنـــســــى أيــن هــــو

جالس ليدخل في روح العرض.
*  البـروفا كـما تـقول، تـعري الـنص وتعـدله، هل
يتـم ذلك وفق تصـورات مـسبقـة أم بـشكل عفـوي

ملائم لشروط العرض؟ 
ـ  لـيس وفق تـصورات مـسبقـة ومتعمـدة طبعـا، بل
بـشكل تــدريجي وسلـس، وهـذا مـا ظهـر في "حمـام
بغـدادي"، إذ حذفنـا أثناء البـروفات نحو 70 بـالمئة
من النـص. ليس معنـى ذلك أننا جلـسنا وحـذفنا
بل البـروفــا هي الـتي حـذفـت. جمـال الأداء، وروح
ــــى الأداء ــــى الــنــص وعل الــبــــروفــــا، والــتــمـــــرد عل
الـتـقلـيـــدي..كل ذلـك وضع الـنــص في حــالــة مـن
الاخـتـبــار، وأطـيح بــالكـثـيــر مـن مفــاصل الـنـص،
وأضيف الكثير بناء على ارتجال بعض اللحظات
الحلوة، وتـركب العـرض مشهـديا والـى الآن مازال
يركب. وكنـت على خلاف مع الممثلـين حول كل ما
يـتعلق بــالجــانب الــسيــاسي أي الحــديـث عن أبــو
غــريب، والأمــريكــان...غيــر أنـني تــركت هــذا المتن
الــسـيــاسـي في العــروض الأولــى بـنــاء علــى رغـبــة
الممثلـين. منذ البداية أردت أن يتجه العرض نحو
تـشيخـوف وان يكـون الـنص إيحـائيـا، وكـان هنـاك
نــزاع ولــست مـن النــوع الــذي افــرض رأيي بـعنــاد،
وهـم انـتـصــروا علـي بعــد الحــوار الـطــويـل، لكـنـي
أوقعـتهم في فخ كبيـر وقلت: "اهـدوا لي هديـة، لمرة
واحـدة، بان تحـذفوا كل مـا له علاقـة بالـسيـاسة"،
فحـذفـوه في أحـد العـروض وكـان العـرض إيحـائيـا
بـامتيـاز، ثم في اليـوم الثانـي، قلت لهم شكـرا على
الهـديــة وشكــرا لأنهــا ستـسـتمــر ووافقـوا!، لــذلك

أقول أن البروفا هي المحك الحقيقي للنص.
*  مـا هي الهواجس والمخـاوف التي تنتابك الآن،
وهل حققت وصـية والـدتك التي قـالت لك، عـند
مغــادرتك العــراق منــذ عقــود: "إذا لم تــستـطع

بلادك حملك، فاحملها أنت كنخلة باسقة"؟
ـ ســــأبقـــى عـــراقـيــــا، العـــراق هـــو الـــوطـن الـــذي
يـــسـكــنــنــي، هــــو فــــرحــي، وروحــي والهــــواء الــــذي
أتنفـسه، ويـلازمني كـالـدورة الـدمـويـة. ولا تصـدق
بــأننــا لا نحـب الفــرح رغم خــاصيــة الحــزن الـتي
تلازم الفـن العـراقـي، ففـي "حمــام بغــدادي" ورغم
أنهــا تقــدم جــوا قــاتمــا وحــزيـنــا، لكـن المــشهــد في
الخـلف، والألــون، ولــوحــة جـبـــر علــوان إلــى أيـن
تأخـذك؟ إلى انك شخـص تنشـد السـعادة حيـنما
تقـدم عـرضـا، غيـر أن الفـرح الـذي ننـشـده غـائب،
وأنـا اعتقـد أن مـا رايته في العـراق من آلام ومـآسٍ
شـيء يفــوق قــدرة الفـنــون علــى الـتعـبـيــر عـنهــا،
يفـوق قدرة الـسينـما واللـوحة والقـصيدة والمـسرح
والأســطـــورة. وســـأضـــرب مـثـلا صغـيـــرا، في بـــاب
المعظم الـذي كنا نـرتاده عنـد العودة من أكـاديمية
الفـنـــون ونــســمع أغـــانـي عـبــــد الحلـيـم حـــافــظ
المـنبـعثــة من كــشك صـغيــر هنــاك حيـث المنـطقــة
زاهيـة، وجـميلـة. الآن هـل تعلم مـاذا رأيت في هـذا
المـكان؟ رأيـت عددا غـير قـليل من المجـانين الـعراة،
يدخنون، وينتظرون، ومـنتشرين بصورة بائسة في
الزوايا الخـانقة. هذا هـو المشهد اليـومي للإنسان
العــراقـي الغــارق في الـســواد من دشــداشتـه حتــى

أعماق روحه.
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والحزبيين الذيـن يعتقدون أن بإمكانهم لعب دور
تفــاؤلي بعـد عــودتهـم للعـراق، لأن الــسيـاســة هي
ممــارســة نــوع مـن الـبــراغـمــاتـيــة، غـيــر أن عــودة
الفـنــان مخــتلفــة. أنــا لا أريــد أن أكــون قــاتمــا أو
سوداويـا، لكننـي أريد أن أسـال : كيف لـي تجسـيد
مـــا حلـمـت بـه في بلــدي، فــأنـت تقــدم مــشهــدك
المـســرحي بمـجتـمع مــدنـي، ولمجتـمع مــدني لـكي
تتحاور مع الناس، الآن، مع من تتحاور؟؟ حينما
ذهبت إلـى أكـاديميـة الفنــون الجميلـة التي كـانت
اجـمل منـارة لـلثقـافــة العــراقيـة في الـسـبعيـنيـات
وجــدت أن 99 في المــائــة مـن الـنــســـاء محجـبــات.
ممثلات، طـالبـات، فنـانـات تـشكـيليــات مججبـات،

فكيف يمكن لك أن تتواصل مع هذا الجو؟  
*  في "حمــام بغــدادي" آثــرت تــرك الـصفــوف
الخلفيـة فارغة، وتغـطيتها بقمـاش أسود، كما أن
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تعــرفه، ولا هــذا هــو بــاب بـيــتك، وكــأنمــا بغــداد
تحولت إلى مزبلة ضـخمة، وكأنما السلطة بذلت
الجهـود الحـثيثـة لالبـاس العـراق ثـوبـا واسعـا من
الـسـواد القـاتم، والـتجهـيليــة الممـيتـة.  والـى الآن
أتـساءل ما هي هذه الشهوة العجيبة المميتة التي
تــدفع أشخــاصــا أو سلـطــة أو حــزبــا للـقيــام بهــذا
الــــدور القــــذر بحـيــث يحــطـمـــون أبـنــــاء بلـــدهـم
ويـرمـونـهم إلـى مـطـحنـة المـوت الـكبـرى. الـعمـارة
الخارجية محطـمة، وهي واضحة للعيان، غير أن
عمــارة النفـس البـشـريـة محـطمـة كـذلـك بصـورة

أكثر هولا.
*  ولعل هـذا ما ركـزت عليه في "حمـام بغدادي"
إذ أظهرت شخصيات عراقية محطمة في انتظار

موت مؤكد، ووشيك؟
ـ  تمــامــا، الآن هنــاك عــدد كـبيــر من الــسيــاسـيين
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"المسـرح الـشعبـي"، و"مسـرح اليـوم"...وفـرق أخـرى
مخـتلفة المذاقـات والتوجهـات، وكان هنـاك نشاط
وتمـيــز علــى صعـيــد الــشعــر والــروايــة، والقـصــة
القـصيـرة، والفـن التـشكـيلي...فـالـشـارع العــراقي
كـــــان يـكـــــاد يـــســبق المــنـــطقــــــة العـــــربــيـــــة كـلهـــــا
بخصوصيـته الجماليـة والثقافيـة، فتخيل أن كل
هـذا الثــراء يطـاح به تــدريجيـا علـى يـد الـسـلطـة
القديمـة، وينكل به، ويعـرض الكثيـر من المثقفين
لــلإعـــــــــــــدام أو الــــتــهــجــــيـــــــــــــر أو الــــــــــشـــــــطــــب أو
الحــرق...الــسلـطــة القــديمــة رمـت العــراقـيـين في
المحــرقــة الكــونيــة، مع سـبق الإصــرار والتــرصــد،
لذلك عـندمـا عدت لـم تكن العمـارات هي نفـسها
التي في ذاكرتـي، ولا الشوارع نفسهـا، وشعرت بأنه
ليس هـذا هو الرصيف الـذي سرت عليه، ولا هذا
هـو بـاب الـسيـنمـا، ولا هـذا هـو بـاب المـسـرح الـذي
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الكــابــوســي الكـــافكــاوي الـــذي وضعـنــا فـيه مـن
جديد.

*  ممــا زاد في قتـامــة الصـورة هـو انك غـادرت
العــراق مـطلع الــسبـعيـنيــات محـملا بـكنـــز من
الذاكرة الجمـالية، وعدت لتـراه خرابا، فـالمفارقة
بين المــاضي والحــاضــر فــاقمـت من ســوداويــة

المشهد الراهن، أليس كذلك؟
ـــالــضـبــط، حـين خـــرجـت مــن العـــراق مــطـلع ـ  ب
الــسبـعيـنيــات كــان العــراق يـعيـش حــالــة "تنــويــر"
علـى مخـتلف الـصعـد. المـرأة كـان لهـا دور خـطيـر
ومهـم. امــرأة حــرة، مـتـمــدنــة، بلا حجــاب. وكــان
المجتمع ذا طـابع مدنـي. الناس يعـيشون حـياتهم
الـطـبيـعيــة، يـسهــرون، ويــذهبــون إلــى المـســارح، إذ
كـانت العــروض المسـرحيـة مـتميـزة. وكــانت هنـاك
فرق مسرحية مهمة مثل "مسرح الفن الحديث"،
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. يبـدو الأمـر مفـارقــةً : أعمـال مـســرحيــة عن العــراق و تحمل
هـويــة العـراق تــأليفـا وإخـراجـا و لـكنهــا تعـرض خــارج العـراق
ويـشـاهـدهــا جمهـور عــراقي في الخــارج أيضـا. ولان كل عــراقي
يشتهي ان يجـد فيها صـورة عن عراقه، فـان الفن هنا كـمبتغى
لـصــاحـب المـنجــز يـتــوارى لـصــالح عـملـيــة الــتلقـي الملـتـبــســة
بــالــسـيــاســة. وهـنــا يكــون المـصـطــرع بـين الـتــأويل الجـمــالـي و
الـتقــويل الــذي يــسيـّس الـفن الــسيــاسـي حين يـُســاء فهـمه او

يتنكر لصفته.
ان ردة الـفعـل العـــراقـيـــة في الـتـلقــي علـــى أي عــــرض يخــص
العـراق تبـدو وكأنـها تـبحث عن أمـر واحد : ضـد من يقـف هذا
العرض ومع من ؟ و هـي استجابة سيـاسية بامتـياز ستتجاهل
الكثيـر من العـناصـر الفنـية الـتي تمثل الـشغل الشـاغل لمنـجز
الـعمل، اضـافـة الـى ان تلـك الاستجـابـة عـادة مــا تجيـّر الـعمل
لصـالح رؤيــة  لا تتـســاهل مع العـمل اذا لم تـرجح كفــة ميـزان
نقد الـنظام الـسابق علـى الكفة الاخـرى التي تتنـاول حالـة ما
بعـد التغيير بالنقد. ولإن العرض، هنـا، حافل بالسياسة، فقد
استـدعى من باب تحصيل الحـاصل ، استجابة سيـاسية، فمنذ
بــدء المـســرحيــة  يبــدو الأخ الأكبــر ) مـجيــد ( وهــو يــدافـع عن
الـتعــامل مـع الاميــركــان في العــراق فـيمــا يبــدو الثــاني ) الأخ
الأصغـر حميد(  متقـززا من مجرد رؤيتهـم. و كل منهما يعمل
سـائقا ً لـشاحنـات النقل ) أدى دوريهـما نضـال سيجري و فـايز
قــزق(.  ظهــر الأول طــوال ثلـثـي العــرض  شــريــرا- بــرغـم مــا
تحمله المفردة من تبـسيط- يتعامل مع الاميركان ) كسائق ؟(
و الثانـي لا يمكن ان ننعم عليه حتى بصفة الطيب و البسيط
 –بكل تبسيطيـة الأخيرة أيضا - وإنما هـو منسحق و مستباح
و مــسـتــضعـف و مقهــور لا أكـثــر وهــو الــشــاهــد علــى المقــابــر
الجمـاعيـة حين عـمل سائـقا تعـاقد  –ولـم ينل شيـئا ممـا وعد
به - علـى نقل سجـناء الـى حيث تتـم تصفيـتهم ودفنهـم. ولذا
فقــد بــدا العــراقـي للـبعـض  –في العــرض المقــدم الــى جـمهــور
عربي -  مختزلاً الـى ثنائية قـاهرة لا مجال للتـوسطات فيها،
تلك التـوسطـات التي يـرتجيهـا  المتلقي الـعراقي كـي تفسح في
المجــال لتـضــايف الألـوان وتــدرجهـا و الـتبـاســات البـشــري بين
أقـصـى درجــات العـظمـة و أدنـى درجــات التـردي، وكـي لا تكـون
الـثنــائيــة قــدرا  في دنيــا الـتبــسيـط الانـتقــائيــة والاختــزاليــة
السائدة اليـوم. فقد كانت شخـصيتا العرض  جـوهرين ثابتين
حافـظا علـى كيـانيتهـما القـارة طوال أكـثر مـن ساعـة من عـمر
العــرض الــذ ي اسـتـمــر ســاعــة ونـصـف، الا في اللحـظــة الـتـي
أصبح فيها الاخ الأكبر أعمى بعد نقله جثة شخصية سياسية
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الفن بين السياسة والتسييس.. والتأويل والتقويل
وحتـى الـسلـبي المـطــروح هنــا لم يـشـمل الـسلـبي الــذي يعــاني
الفنان والإنسان العراقيين  تـداعياته القاهرة كالعمليات التي
تـستـهدف المـدنيين و تخـريب البـنى الـتحتيـة و التـضييق عـلى
الحــريــات الــشخـصـيــة و الـتـطــرف الــديـنـي والفــســاد الإداري
واستشـراء نزعـة الاستقطـاب الطائفـي و التدخلات الإقلـيمية
وأزمات الكهـرباء و الماء، نـاهيك عن جحيم المنـاخ و تلوثه والى
آخــره مـن نـظــائــر ذلـك. فهـل فعل المحـظــور العــربـي فـعله في
الـتـضـيـيق مـن مــســاحــة بقع الـضــوء المــسلـطــة علــى المــشهــد

العراقي؟
الإشكـال الآخـر المعطـوف علـى سـابقـاته يخـتصـره السـؤال عن
مــدى حظـوظ مـنتـج العمل في الخــروج من دائــرة التـشـرنق في
التقـريـريــة الصـحفيـة  الملازمـة لـتنـاول الـشـأن العـراقـي، ومن

المباشرة التي تأكل من جرف الفن و تناهضه رؤية وأداءً. 
فــــاغلـب الــظـن أن الإلمـــام بـكل الــتفـــاصــيل المـعقـــدة لـلحـيـــاة
الـعراقـية سـابقـا متعـذرة علـى من كـان  بمنـأى عنهـا مهمـا بلغ
عمق معرفة الأخيـر وثقافته، فالأمـر هنا يتعلق بتـجربة حياة
ولـيس بنظـام معارف و معـلومات. فـالأخ الأكبر مجيـد يتحدث
عـن البــارات و سكــره فيهـا وعـربـدتـه في حين أنهــا أغلقـت منـذ
زمـن ليـس بـالقـصيـر في العـراق ، والمـواخيـر الـتي كـان يـرتـادهـا
تجعل من بغـداد مديـنة لا تـشبـه نفسـها خـصوصـا انه يـرقص
فيهـا مع الغـانيـات مـستخـدمـا المـصطلـح الإنكليــزي "دانس" و
يهتـز كـأنه راقص في مــرقص أسبـاني و ليـس كسـائق عـراقي لا
تعدو "بنيـته الفوقيـة" في الرقص الجـوبي والهيوه، إضـافة إلى
أمـور اقل شأنـا من ذلك أو اكـبر نجـد غضـاضة في ذكـرها حـتى
لا نــسـتغــرق في الـتفــاصـيل الـتـي لـيــسـت مــدار الحــديـث هـنــا.
الــراجح ان مــا عــرفه جــواد الاســدي عن عــراقه هــو مـجمــوعــة
حـكايـات سمعهـا من شهـود ما، وهـو الأمر الـذي قد يـؤدي الى

تقييم العرض من منظور العجالة و الابتسار.
لا نريـد لتحفظـاتنا هـذه ان تغيٌب جـرأة الفنان جـواد الاسدي
في طــرح فـظــائع  الـنـظــام القـمعـي الــســابق بمــشــاهــد شــدت
المـتفــرج العــربي، وبــراعــة تــوظيـفه الكــوميــديــا الـســوداء الـتي
خففـت  من جــو الـتجـهم و الاحـتقــان و التــوتــر الــذي بــرع في
رسـمه حـتــى إن عــددا غـيـــر قلـيل مـن الجـمهــور أســرّ لـنـــا انه
تحــســس فـعلـيـــا مـن خـلال العـــرض عـمـق الهـــول و الـــرعـب و
القـســوة في الحيـاة العــراقيــة. ولكـن كنــا نتـمنــى ان تكــون تلك
الكــوميـديـا الـسـوداء رؤيــة  يتـأسـس علـيهــا العـرض بــوصفهـا
تـضـع كل شيء مــوضع تـســاؤل لأنهــا تتعــامل مع المحـظــور من
منـطلق الـطعـن بجــديـته المفـتعلــة وليـس بمــواجهـته بجــديــة
مقابلة. فـالقهقهة السـاخرة –حتى إن انطلـقت من الكواليس
- تـعيد لمـا يتعـالى عـلى البـشري سمـاته البـشريـة ومشـروطيته
الإنـســانيـة و تفـرّغ المقـولات الـسـائــدة من يقـينـيتهــا الصـارمـة
الـتي ينحر الـبشر علـى مذبحهـا في غير مكـان وزمان، كمـا أنها
تتيح الموضع المناسب للالتباس البشري بلا فبركة أو أحادية.

ولئـن حق لنـا ان نخـرج بـانـطبــاع فلن يكـون مـؤداه سـوى ان كل
عمل فني يتطرق إلى العراق يحف به تساؤل لا مفر منه على
مـستـوى التـلقي : هل كـان العـمل سيـاسيـا أم مـسيـٌسـا؟ و ذلك

فارق يقف فاصلا ما بين تأويل العمل أو تقويله.
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مـن الأردن تفخخ تــابــوتهــا علــى الحــدود و مــات من كــان قــرب
الجثمان من جنود اميركان وضمنهم المجندة المفتشة وليخرج
هــو فقـط  مـصــابــا بــالـعمــى، ليــزداد بــصيــرة، وهي لحـظــة عــز
علـيـنــا ان نجــد مــســوغهــا : فكـيـف فخُّخ الـتــابــوت و كـيف لـم
يُلحـظ من الجهـات الأردنيـة، ، و كيف خـرج الأخ الأكبـر مجـيد
مـن دون اتهــام بــالـتــدبـيــر وهــو الــذي حـمل الجـثـمــان لـتـلك
الـشخـصيـة الـتي وعـد أخـاه الأصغـر بـأنهـا سـتفتـح لهمـا بـاب

الثراء بعد فوزها بالانتخابات. 
ولعل الــرد علــى الــرأي الـســالف إن الـفن يـُشخـص و لا يُعـمم،
فـليس الـسائقـان صورة مـصغرة تخـتزل العـراقيين جمـيعاً،  إذ
ان الفـن يبحـث عن الفـردي. وإذا مـا أنـدغم الجـمع فيه فـإنمـا
هـو من بـاب المجـاز لا من بـاب الحقيقـة، غيـر أن الملاحظ علـى
مــستـوى الـتلـقي ان المــسمـى" عــراقي " و حـالمــا يحـضــر، بغـض
النظـر عن مهـنة العـراقي  وسـلوكه و معـتقده،  فـإن  الفردانـية
تفقـد بالـنسبـة للعـراقي المتلقـي سمتهـا و يتحـول المسمـى إلى
ماركـة تنمط الـتسمـية حـتى لامـناص و لا مـنجى مـن الخروج
عـن تعـميـمهــا. ولنــا أن نـتخـيل لــو كــان الأخــوان ألمــانيـين بعــد
سقــوط هـتلــر، الــراجح أنـهمــا سـيبــدوان  بــالنــسبــة لـلمـتلـقي
العراقي مجرد سائقين لا أكثر. ثم إننا كشعب لسنا جنساً من
المـلائكــة ولــذا فــوجــود شخـصـيــة لا تـفكــر إلا في مـصــالحهــا
الخاصة ليس نمـوذجا نادرا لا في مجتمعـنا و لا في المجتمعات
البشرية كافة. أما نمـوذج العاجز و المسحوق فهو نموذج يتعذر
حــســاب مـن يـنـطـبق علـيهـم لفــرط  ضخــامــة مـن يمـثلهـم في
بلادنـا سابقـاً وحاليـاً) و نتمنـى ألا نضـيف " لاحقاً" (. نـاهيك
عـن ان انتقـاد الحـالـة الـراهنـة لا يـعني بـاي حـال من الاحـوال
تـزكية للنـظام السـابق. على ان ذلك لا يتجـاهل رأي من ارتأى
أن مخـاطــر التعـميـم اشتقـت من العـرض الـذي اسـتنــد أيضـا
إلـى بعض التعمـيمات  كـالمقابـر الجماعـية وسجن "أبـو غريب"
و المـــوقف مـن الــوجــود الامـيــركـي...الـخ. علاوة علــى ان بـنــاء
الشخصيـات من ناحيـة فنية تمغـنطت باتجـاه قطب واحد. في
حين ان الـتقلبـات و التحـولات تبـدو الثـابت في مـواقف الـبشـر
وسـط ذلـك المحيـط الهــائج مـن المتـغيــرات التـي تملـيهــا آمــال
الحـاضــر و آلامه.  ثم ان هـويـة العـراقـي تبــدو هنــا متخـارجـة
ومتعـالية عن تـشخصاتهـا العرقيـة والمذهبيـة و الدينيـة، برغم
أن تـلك الـتــشخـصـــات  تلقـي الـيــوم بــظلالهـــا الكـثـيفــة علــى
المشهد السياسـي ، الأمر الذي يجعل من الهوية رهانا سياسيا
و سـؤالا مـشـروعــاً  من جـرّاء حـالــة التـشــرذم و الاستقـطـاب و

التنافر.
و إذا مــا نـظــرنــا إلــى شخـصـيتـي العــرض ، فــإننــا نعــدم وجــود
مــســوغــات واضحــة لمــواقفهـمــا، فلا نــدري لمــاذا كــان الأول مع
الاميركـان ولماذا كـان الثانـي ضدهم، ولـم نلمس لـدى الأخوين
مـركـزا واضحـا لـلصــراع، إلا إذا افتــرضنــا اختلاف الـطبـائع. و
على الرغم من أن ثمة جملة أساسية كان لها ان تكون مركزية
في العــرض فــإنهــا ظلـت عــائـمــة بــدون تــشغـيل : مجـيــد  الأخ
الأكبـر  –وكمـا يـصفه الأخ الأصغـر- كـان  مـسـتفيـدا في العهـد
الـسـابق  وفي الـوقت الحـاضـر بيـنمـا الأخ الأصغـر  –وكمـا يـرد

عليه الأكبر -  كان خائفا و ضعيفا في كلا العهدين.   
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